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يحتـــل الجـــزء العســـكري والأمـــني الصـــدارة في أولويـــات العلاقـــات الإفريقيـــة الإسرائيليـــة، إذ بـــدأت
المساعــدات العســكرية الإسرائيليــة لبعــض الــدول الإفريقيــة حتى قبــل اســتقلال هــذه الــدول، فقــد
ــا في العــام  عســكريين وضبــاط للتــدرب في “إسرائيــل”، وبالمثــل أرســلت كــل مــن أوغنــدا وغان
أرسلت تنزانيا مجموعة من الضباط للتدرب في المعاهد الحربية الإسرائيلية، كما دربت “إسرائيل” أول

مجموعة من الطيارين من إثيوبيا وغانا وأوغندا، ودربت طيارين مدنيين من نيجيريا.

وفي العـام  أنشـأت “إسرائيـل” أول كليـة حربيـة في غانا، وجـد بهـا  ضابـط إسرائيلـي كخـبير
كــبر بعثــة إسرائيليــة عام ، وكــان ضبــاط وجنــود الجيــش والشرطــة ومــدرب، ووجــد في أوغنــدا أ
يبهم على يد ضباط من الجيش الإسرائيلي، ومن الجدير وجهاز الاستخبارات الأوغندية يتلقون تدر
ذكره أنه حتى خلال الفترات التي تم فيها قطع العلاقات من قبل الدول الإفريقية مع “إسرائيل”، لم

تؤثر على مستوى هذا التعاون العسكري بين الطرفين.

وترتبط “إسرائيل” بمعاهدات عسكرية وأمنية سرية مع العديد من الدول الإفريقية، تتضمن تدريب
الجيوش وأجهزة الاستخبارات في تلك الدول، وذلك للحفاظ على استمرار الأنظمة الديكتاتورية في

إفريقيا التي تجد فيها “إسرائيل” ضالتها لتحقيق أهدافها.

نقلت “إسرائيل” سياستها في إشعال فتيل الحروب والنزاعات وإذكاء
التناقضات المتعددة وممارسة الخداع والابتزاز
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فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقعت “إسرائيل” معاهدة سرية للتعاون العسكري مع زائير التي طلبت
مساعـدتها على إثـر محاولـة الانقلاب الفاشلـة فيهـا، وساعـدت الجيش الليـبيري في قمـع التمـرد علـى
النظـــام، وعقـــدت معهـــا صـــفقة عســـكرية بملايين الـــدولارات، ويـــدرب الخبراء الإسرائيليـــون الجيش
الكـاميروني، وبـاعت لهـا “إسرائيـل” طـائرات مـن نـوع “كفـيرو عرافـا”، ناهيـك عـن التعـاون العسـكري
الإسرائيلي مع إثيوبيا التي تحتل موقع الصدارة في اهتمامات قادة “إسرائيل” كونها البلد الوحيد غير

العربي المطل على البحر الأحمر.

وعلى امتداد السنوات الماضية، إضافة إلى حصدها الأموال من النزاعات الدموية في القارة الإفريقية،
وظفت “إسرائيل” علاقاتهـــا المميزة مـــع العديـــد مـــن الضبـــاط في المؤســـسات العســـكرية والأمنيـــة

الإفريقية، لاختراق القارة والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية فيها على المدى البعيد.

وقـــــد نقلـــــت “إسرائيـــــل” سياســـــتها في إشعـــــال فتيـــــل الحـــــروب والنزاعات وإذكـــــاء التناقضـــــات
المتعددة وممارسة الخداع والابتزاز وإثارة النعرات القومية والمذهبية، فنقلت كل هذا الميراث البغيض
الذي شكل بالنسبة لها نهجًا منتظمًا في علاقاتها مع محيطها العربي طول عقود إلى القارة الإفريقية،
ولا تتردد “إسرائيل” في عمل كل شيء في سبيل تحقيق أهدافها، فتراها تستغل على سبيل المثال،
النزاعات الإرتيرية وحالة الفوضى الأمنية السائدة في الصومال من أجل تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا التي
يـم منطقـة القـرن الإفريقـي الـتي تعـاني حصـلت على كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة الإسرائيليـة بهـدف تأز

بالأصل من أزمات متفجرة متعددة.

نتيجة للدعم الإسرائيلي غير المحدود يصنف الجيش الإثيوبي ثالث أهم جيش في القارة الإفريقية بعد
 ،صاروخ متعدد  ،مركبة  ،دبابة  عالميًا، بامتلاكه  مصر والجزائر، ويحتل الموقع

طائرة مقاتلة،  طائرة مروحية، بحسب الأرقام التي نشرها موقع “جلوبال باور فاير”.

نعــود قليلاً إلى الــوراء، فبعــد قيــام دولــة إسرائيــل عــام  عــاشت الدولــة الجديــدة في عزلــة مــع
ــه مــن قبــل جيرانهــا جعلهــا تســتنبط محيطهــا العــربي والإفريقــي، هــذا التهميــش الــذي تعرضــت ل
ــة المجــاورة الفقــيرة، ــدول الإفريقي ــة، فظهــرت فكــرة المساعــدات لل ــدة لكسر هــذه العزل أساليب جدي
فبدأت بطرق أبواب القارة وقدمت نفسها على أنها فاعل خير، وبدأت مساعداتها تصل إلى بعض
الدول الإفريقية وفي مقدمتهم إثيوبيا، ومع وصول هذه المعونات الإسرائيلية تباعًا إلى إفريقيا كانت
“إسرائيــل” تنفــذ إلى قلــب القــارة، وكــان وجودهــا يتبلــور ويتعــزز في إفريقيا خاصــة في إثيوبيــا لتصــبح

حليفتها المطلة على البحر الأحمر.

بدأت “إسرائيل” في استقبال يهود الفلاشا الذين هاجروا من إثيوبيا بناءً على
اتفاق بين الحكومتين عام  مقابل مساعدات عسكرية تقدمها

“إسرائيل” لأديس أبابا

ــن أرســلت “إسرائيــل” عــددًا مــن المســتشارين العســكريين ــة الســتينيات مــن القــرن العشري في بداي



لتــــدريب المظليين الإثيــــوبيين، وكذلــــك تــــدريب وحــــدات خاصــــة لمكافحــــة التمــــرد والشغــــب، كمــــا
ير الإرتيرية. دربت جنود وضباط الفرقة الخامسة في الجيش الإثيوبي لمواجهة جبهة التحر

في العــام  قطعــت العلاقــات الدبلوماســية بين “إسرائيــل” وإثيوبيــا تضامنًــا مــع مصر والعــرب،
لكــن اســتمرت “إسرائيــل” بإرســال قطــع الغيــار للطــائرات والــذخيرة للأســلحة أمريكيــة الصــنع الــتي
ــبير مــن المســتشارين والخــبراء العســكريين ــوبي، وكذلــك اســتمر وجــود عــدد ك يملكهــا الجيــش الإثي
الإسرائيليين في أديس أبابا، ولم يتغير هذا الوضع حتى مع وصول الرئيس الإثيوبي ذي التوجه الماركسي

“مانجستو هيلا مريام” للسلطة في العام  من القرن العشرين.

لكـن هـذا الوضـع تغـير عـام  حين طرد الرئيـس مانجسـتو جميع المسـتشارين الإسرائيليين مـن
إثيوبيـا علـى إثـر انكشـاف علاقـة البلـدين، ممـا اعتـبر خرقًـا لقرارات مجلـس الوحـدة الإفريقيـة ووضـع

إثيوبيا في ح شديد من الدول الإفريقية.

في العـام  ورغـم اسـتمرار قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين إثيوبيـا و”إسرائيـل”، قـامت الأخـيرة
بتدريب عسكري وأمني للحرس الرئاسي ولجهاز الشرطة الإثيوبي ولرجال بعض الأجهزة الأمنية ومنها

المخابرات.

ثـم بـدأت في اسـتقبال يهـود الفلاشـا الذيـن هـاجروا مـن إثيوبيـا بنـاء علـى اتفـاق بين الحكـومتين عـام
 مقابـــل مساعـــدات عســـكرية تقـــدمها “إسرائيـــل” لأديـــس أبابـــا، وحـــتى عـــام  كـــانت
إثيوبيا قـد تلقـت معونـات عسـكرية بقيمـة  مليـون دولار مكـافأة لهـا علـى السـماح ليهـود الفلاشـا
ـــا، ـــل أبيـــب  مســـتشار وخـــبير أمـــني وعســـكري إلى إثيوبي ـــالهجرة إلى “إسرائيـــل”، وأرســـلت ت ب

ودربت خلال هذه الفترة  طيارًا إثيوبيًا في إسرائيل.

في العام  من القرن العشرين تم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وافتتاح السفارة
الإسرائيلية في أديس أبابا، وقدمت إسرائيل المزيد من المساعدات العسكرية لإثيوبيا.

أرسلت إسرائيل عددًا من مدربيها للإشراف على تنظيم الخدمة العسكرية التي
تفرض على الشباب الإفريقي لفترات زمنية محددة كما هو الحال في

“إسرائيل”، وأرسلت أيضًا عددًا من الخبراء لتدريب قوات الشرطة في تنزانيا

في العام  قدمت إسرائيل نحو  ألف بندقية للجيش الإثيوبي بحسب تقرير نشرته صحيفة
نيويورك تايمز، وتوسعت مساعداتها لتضم معونات صحية وأدوية، وكذلك أرسلت خبراءً في مجال
الــري والزراعــة، وفي العــام  نقلــت  ألــف يهــودي مــن الفلاشــا مبــاشرة عــبر جسر جــوي مــن
أديس أبابا إلى “إسرائيل”، ودفعت للرئيس الإثيوبي مبلغ  مليون دولار قبل أن يطيح به انقلاب
شعبي ضده فهرب إلى زيمبابوي، وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن إثيوبيا لا تبلغ
ميزانيتهــا العســكرية ســوى .%، إلا أنهــا أصــبحت ثــالث أقــوى جيــش في القــارة الســمراء بفضــل

الدعم العسكري الإسرائيلي.



أصـــبح مـــن المؤكـــد أن “إسرائيـــل” اســـتطاعت وعـــبر برنـــامج المساعـــدات العســـكرية بشكـــل رئيسي،
والإنمائية بدرجة أقل، أن تفسد العلاقات التاريخية بين العرب ومصر بوجه خاص وإثيوبيا، وتمكنت
من إخراج مصر من إثيوبيا والحلول مكانها، وبدأ فصل جديد من فصول الضغط الإسرائيلي على

مصر والسودان عبر أذرعها الإفريقية في إثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية.

أرسلت “إسرائيل” خبراءً عسكريين وضباط من أجل تدريب الجيش
السيراليوني، ثم أنشأت لهم مدرسة عسكرية في فري تاون

ــدريب ضبــاط ــك ت ــة، وكذل ــدول الإفريقي إن التعــاون العســكري وتقــديم مساعــدات عســكرية إلى ال
ــة ــة خاصــة في الاستراتيجي ــزال يســتحوذ علــى أهمي ــان ولا ي ــة، ك ــة الإفريقي الجيــش والأجهــزة الأمني
الإسرائيلية، لتوظيف هذا الملف في ممارسة الابتزاز والضغوط والمقايضة، والأهم استخدامه كسلاح في

مواجهة الدول العربية لتهديد أمنها والضغط عليها لتغيير مواقفها في بعض الملفات.

ومن أجل هذه الرؤية عملت على تكثيف نشاطها ووجودها العسكري في إفريقيا، وأرسلت كثيرًا من
يبهم الخــبراء والمســتشارين العســكريين والأمنيين الإسرائيليين إلى عــدة دول إفريقيــة مــن أجــل تــدر
والإشراف عليهـم، حـتى إنهـا دربـت كثـيرًا مـن الحـراس الرئاسـيين الـذي يتولـون حمايـة قـادة ورؤسـاء
القـــارة الســـمراء، وجلبـــت الآلاف مـــن الأفارقـــة للدراســـة والتـــدريب في معاهـــدها الحربيـــة وكلياتهـــا

العسكرية.

ولم تكتف إسرائيـل بتقـديم السلاح وتـدريب الجنـود والضبـاط، بـل أيضًـا نقلت تجربتهـا في العمـل مـع
منظمات الشباب الشبه عسكرية مثل تجربة منظمتي “الناحال” و”الجدناع” وأرسلت مستشارين
ومــدربين إلى بعــض الــدول الإفريقيــة لتعليمهــم كيفيــة تنظيــم صــفوف الشبــاب الإفريقــي في فصائــل

تجمع العمل المدني والتدريب العسكري سوية.

أيضًا أرســلت عددًا من مــدربيها للإشراف علــى تنظيــم الخدمــة العســكرية الــتي تفــرض علــى الشبــاب
الإفريقي لفترات زمنية محددة كما هو الحال في “إسرائيل”، وقامت أيضًا بإرسال عدد من الخبراء
لتــدريب قــوات الشرطــة في تنزانيــا، ودربــت قــوات المظليين في الكونغــو، ثــم أنشــأت مدرســة هنــاك

وقدمت لجيش الكونغو أسلحة وعتادًا.

يو، حيـث أرسـلت خبراءً عسـكريين وضبـاط مـن أجـل تـدريب ثـم في سيراليـون أيضًـا تكرر ذات السـينار
الجيش السيراليوني، ثم أنشأت لهم مدرسة عسكرية في فري تاون.
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